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ختلاف ذا  نفي وع خصوصيات  ي وا ن المال ب ن المذ ش ب ك التعا   .خلال ال

  

اضرة ا   ةامسا

زائر-2 بية  ا  :الثنائية المذ

شرت  مجالات جغرافية لقد عرفت  ية وال ان ب الفق ي العديد من المذا زائر قبل التواجد العثما ا

ات زمنية م شر  تعاقبمحدودة و ف ن ب الذي قدر له الله أن يبقى و و المذ ي  ب المال ة، إلا أن المذ

ذا الم ب وسنحاول التعرف ع  ي دونا عن بقية المذا شاره  أصقاع بلاد المغرب العر ب وكيفية ان ذ

ل خاص ش زائر    .بلاد المغرب عموما و ا

ي ب المال   :أـ المذ

ب وأصل المصط مفعل ب القوم  يقال المذ قال ذ اب، و ان الذ ق وم ع الطر اب ولغة  من الذ

اء  قه، وأصبح عند الفق به وسار  طر ص مذ ب ال وا طرائق مختلقة، وذ ب شتاء أي سل مذا

مام  سبة ا  ي  ب المال ادية، وس المذ ج ام  ح ئمة من  ب اليه إمام من  حقيقة عرفيه فيما ذ

رة، مالك  مام دار ال مة و سلام ومحدث  صب شيخ  س بن مالك  و ابو عبد الله مالك بن ا  و

رة وتو سنة  93صاحب الموطأ ولد سنه  عد  179لل عة  القدم  ر ب  ي المذا ي ثا ب المال ه، والمذ

ادة مدرك مام مالك بز ديث، اختص  ل ا ابه أ قال لأ نفي و ب ا و عمل  المذ ام  و اخر للأح

ب وانما  عرفون مع المذ ونوا  اد لم ي ج ه من ائمه  شارة ا ان مالك وغ ل المدينة،  انه تجدر  ا

ابه لا يخلو من  ب ا ا سبة المذ ن، ولذا قيل ان  ع ابة والتا شرون علم السنه وفقه ال انوا ي



ه من أئمة  ان مالك ولا غ ديث يدعون أحدسامح، فما  ادا ا ج م   بن ( .ا التمسك بمن

  )3، ص2018سعدي 

  

زائر ي  ا ب المال شار المذ   :ان

ندلس و  شر  بلاد المغرب و ي ان ب المال ب ذلك ارجع ذكر ابن خلدون ان المذ اج ا إ س رحلات ا

از مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقول بلاد  ل مأو : ا به ا عا فاختص بمذ ا مالك رحمه الله 

انت غالبا إ  م  ه   القليل، لما ان رحل م لم يقلدوا غ م  ا ان يوجد  غ ندلس وان  المغرب و

م،  ق ا خرج ا العراق ولم يكن العراق  طر م والمدينة يومئذ دار العلم وم از و منت سفر ا

م يومئذ و فاقتصروا ع   م مالك وشيوخه من قبله وتلا خذ من علماء المدينة وشيخ ميذه من مام

ي   ب المال شار المذ س دور فعال  ان ان للمعز بن باد م، و ي غضا عند ب المال عده، لم يزل المذ

ن سنوات  زائر ما ب ل 453و407ا س وحمل ا وسط وتو ب  المغرب  رة و استقرار المذ ذه  لل

شرا قبله والقضاء ع ما بقي من  ان من نفي الذي  ب ا ن المذ نه و اع ب المناطق عليه، وحسم ال

ب الشي المعروف عن الدولة العبيدية، وقد حاولت دولة الموحدين عندما سيطرت ع بلاد  اصول المذ

عقوب بن يوسف بن عبد المؤمن د  ة  المغرب اوائل القرن السادس وخاصه  ع ر ب الظا ار مذ اظ

ب،  ري مؤسس المذ سبه لأحمد ابن حزم الظا زمية  سمون با انوا  ة و شط اتباعه  تلك الف الذي 

ا  ق ان من جمله الكتب ال  ي، و ب المال ية للمذ عقوب بن يوسف ع حرق الكتب الفق ولقد اقدم 

نون وكتاب ا مام  رق وصارت من الممنوعات مدونة  س وكتاب ا امع لمسائل المدونة لابن يو

ب، غ ان  ة لعبد الملك بن حب ، وكتاب الوا ذا ذيب المدونة لل ي و وا د الق ي ز النوادر لابن ا

قي طيلة اثن عشر قرنا ولا  فر ي ع الشمال  اولات باءت بالفشل واستمرت الغلبة للفقه المال ذه ا



ذا، رغم زائر للسلطة العثمانية منذ  تزال ا يومنا  بن عمراوي، (. 1830إ غاية  1519خضوع ا
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نفي ب ا   :ب ـ المذ

رة، وتحديدا سنة   ي لل نفي إ أوائل القرن الثا ب ا شأة المذ ـ وذلك منذ أن جلس أبو 691ترجع 

ب  حنيفة النعمان ي سليمان، والمذ س خلفا لشيخه حمادبن أ فتاء والتدر رحمه الله ع كر 

شر  سائر  مام أبو حنيفة ثم ان وفة موطن  ب بال شأ المذ ان م عة و ر ب  و أقدم المذا نفي  ا

وا منالقياس و  ان قليلا بالعراق فاستك ديث  ل الرأي لأن ا ابه أ قال لأ روا فيه، بلاد العراق، و م

ية  ب فق ان يتمتع به من موا ي حنيفة رحمه الله إ جانب ما  مام أ ب  وقد ساعد ع بزوغ فجر مذ

ه وآرائه  ور فق ا أسفر عن ظ ا وا اداته من اد، فسلك  اج ج تمامه ع  فائقة، فقد انصب ا

ان له اب والتلاميذ وقد  ه من التف حوله من  ع المسائل  وسار ع ن ا  تفر اجا وا م

ا باط ي(.واست دا   .)439، ص 2013، المش

زائر نفي  ا ب ا شار المذ   : ان

ب ابن فروخ أبو محمد  ن ح ذ ثار والس زائر خصوصا  ل بلاد المغرب عموما وا ان الغالب ع أ

ي حنيفة، وقد ذكر ابن فرحون  ) م 788 - ه  172( الفا  ب أ ى بمذ إ المشرق قصد طلب العلم فأ

ب من سنة  قية إ قر  بإفر
ّ
ا ورا كث ر ظ نفي ظ ب ا عد تو أسد بن 400الديباج أن المذ ه وذلك 

م القضاة  ب الرس للدولة العباسية فسا نفي المذ ب ا ان المذ ا، وقد  ورجال فرات القضاء ف

ذا ضمن  ب، و ية وفق المذ عات الفق شر ام القضاء ومختلف ال شاره من خلال تنفيذ أح الدولة فيان

نفي قا  مام أبو يوسف ا ارون الرشيد  ن  لافة العباسية  خلق تبعية عقدية فع اتيجية ا اس



ية  م الدي حناف من تكييف فتاو اء  ن تمكن الفق يطة بالاعتماد القضاة للدولة  ح مع الظروف ا

نفي غالبا  بلاد المغرب ح وصول الدولة العبيدية الشيعية  ب ا ع الرأي والقياس، وقد بقي المذ

ي كما أسلفنا ب المال س بفرض المذ   ).71، ص 1980، عيدال(.ا بلاد المغرب ثم قيام المعز بن باد

ي - ش المذ خلال التواجد العثما   :التعا

اكمة  ة ا ب السلطة العثمانية فقط ممثلة  الطبقة السياسية والعسكر نفي مذ ب ا ان المذ لقد 

ان  نفي ع بقيه س ب ا زائر، ولم تفرض السلطة العثمانية المذ دارة العثمانية  ا ن ا  سب والمن

ن ع مذ ا محافظ ي بل بالعكس بقي  ب المال يق ع المذ م اليومية ولم تض م  معاملا

ب  ن بالمذ زائر ا، ولم يأخذ ا جتماعية من بيع وشراء وزواج وطلاق ومنازعات وغ ة و والفكر

ذه  ملاك الموقوفة، و س وما يتعلق به من معاملات و طرق استغلال  نفي إلا فيما يخص التحب ا

ز  بان داخل ا ش المذ عا باه حيث  ن المسالة ملفته للان ش سلم ولم تحدث أي قطيعة ب ع ائر، 

نفية ع  انت تجل علماء ا ن  ام العثماني اكمة  البلاد ممثله  ا ن رغم ان الطبقة ا ب المذ

ن مباشرة من الباب العا من السلطنة  ع نفي  ان المف والقا ا حساب علماء المالكية، حيث 

ي مع البا أ ناضول و نه ع العثمانية   عي ي فيقتصر  ديد، اما  ما يخص القا والمف المل شا ا

نفي  ن المف والقا ا عي ناء اواخر القرن الثامن عشر حيث اصبحت  زائر، باست الباشا أو حاكم ا

ة ، )262ص،1998،سعد الله(من اختصاص الباشا أو الداي  ي أول عائله جزائر انت عائله ابن العنا و

حتلال  زائر العثمانية عند دخول  ان اخر مف حنفي  ا زائر و نفي  ا فتاء ا تمارس القضاء و

ذكر ابو القاسم سعد  1830الفر سنه  ي، و زائري العنا ن ا و محمد ابن محمود ابن محمد ابن حس

ع مرات سنه الله انا اول من مارس   فتاء ار ن بن محمد الذي تو  ك حس د   1737فتاء  العائلة ا

ي  ، )126، ص2011: لزغم(.ري  1150ميلادي الموافق ل  وكما سبق وذكرنا أنه طيلة التواجد العثما

ة  ر م ا ان ل كية، بل  دارة ال ان من طرف  نفي ع الس ب ا زائر لم يقع فرض المذ املة  ا ال



ن  زائر العثمانية مؤسست رت با التا ظ ب الذي يرغبون، و م اليومية واختيار المذ ممارسه حيا

خرى خاصة  ي و ب المال ن واحدة خاصه بالمذ نفية والمالكية، وكذا محكمت ن ا ن مختلفت ت دين

نفي وأيضا لإدارة شؤون المساجد المالكية وكذا المساجد ا ب ا ان يوجد بالمذ  115نفية، حيث 

م  د للمالكية، م ن داخل مؤسسه شرعيه  7م نفي، اضافه ا اجتماع المؤسست ب ا مساجد للمذ

عيه وقضائية،  شر عد أع سلطه  ف الذي  لس العل أو مجلس الشر ي(واحدة متمثلة  ا : سعيدو

ية ضمت )322، ص2009 و وجود مؤسسات دي ي  نفي والمال ن ا ب ن المذ ش ب ر التعا ومن مظا

امع  ون ا ادة ع  س، فز ن خاصة  مجال التعليم والتدر ب اء من المذ ا التعليمية علماء وفق يئا

نفي و  ن ا ب ن عن المذ ونة من ممثل لس العل الم يئة ا ي مقرا ل عظم المال ي فإن الكب أو  المال

حناف المعروف باسم خيضر باشا الذي شيد  د  يئة موظفيه مدرس  6159م خر  و  م قد ضم 

نفي، مع تلقيه  ب ا ه  المذ ن دينار مثله مثل نظ ري مقدر بثلاث ب، خصص له ارتب ش ي المذ مال

نفي  المناسبات مثل ا المدرس ا ان يتلقا دايا والعطايا ال  ، كما  نفس ال ض عيدي الفطر و

وش ابن السعيد  ي وكذلك محمد الب نفي مدرس الفقه المال ديد ا امع ا د ا يئة موظفي م شملت 

نفي بل  ب ا ن لعلماء المذ ي مناوئ نفي، ولم يكن علماء الفقه المال شاوة ا د ك ان إماما بم وش  ب

ذا يا، ل با س م مذ ين مذ م معت ن مع سامح اء المالكية  م ئمة من كبار العلماء والفق عض  نجد 

الإفتاء والقضاء مثل أبو عبد الله بن  امة  نفي وتولوا مناصب  ب ا ي إ المذ ب المال انتقلوا من المذ

نفي ب ا نفية بقسنطينة فاستماله الباي عثمان إ المذ : بأحمد( .المسبح القسنطي قا السادة ا

  )193، ص2018

  

  

م العلوم السائدة-3   : أ



قبة  ذه ا زائر   شف أن التعليم  ا ن سيك ه من المؤرخ ذا الرحالة وغ إن المطلع ع ما جاء به 

يص ذلك  مكن ت سيطة ومحددة، و ه المقررة؛ حیث اقتصر ع أشياء  ود  منا خية ساده ر التار

  :فیما ی

ند إ العلوم النقلية :العلوم النقلية. أ  س ا ابن خلدون  تلك ال  عرف ا عن الواضع :" كما 

شمل ، و ديث، وعلم الفقه، وعلم الفرائض، وعلم أصول الفقه وعلم : الشر ، والقراءات، وا التفس

ا ناك منا محددة تنظم ، "الكلام وغ ن، كما لم تكن  ذه العلوم ع التلق س  وقد اعتمد  تدر

انت كمية المعلو  نما  ن، و ة الدراسة محددة بمدة معينة أو سن مع ا المتعلم، ولم تكن ف مات ال يتلقا

ادة التعمق )100م، ص 1982، صليبا( مرتبطة بمدى تحقيق الطالب للكفاية العلمية س ، فإذا أراد 

ى  امعات الك ن، بلاد ا: أك  دراسته فعليه التوجه إ ا تونة، القرو غداد، كما الز از، الشام أو 

ية حیث طوروا ميدان التعليم من قواعد  ورو ندلسية و ات  تضمنت إ جانب العلوم النقلية التأث

ا حیث  علم فنون التجارة والطب فعليه التوجه إ أورو دب والعلوم والموسيقى، أما من أراد  اللغة و

ناك من سافر إ ف ذا  اأشار شیم إ جانب  نجل سا و ي(ر دا   .)443، ص 2013، المش

ام العقل، ف : العلوم العقلية. ب  و ذو " تلك العلوم المرتبطة بأح سان من حیث و طبيعية للإ

ذا النوع من العلوم  ة تفتقر ل زائر انت المدرسة ا ، وقد  ك س العلوم ا ، 1982، صليبا(فكر، 

زائر كسائر البقاع "، )414ص  إذ يؤكد المؤرخون أن اللغات والعلوم العقلية والفنون لم تكن متاحة  ا

انت تحت راية الدولة العثمانية، لكن  أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بدأ  ال 

ذا ال ن خلال  عض مقررات المواد العلمية، قد ساعد ع ذلك أن العثماني ور  د رغبوا  توسيع ظ ع

ان ع  ا، وعلیه  ضاري الذي عرفته أورو شاء المدارس، لكن ذلك لم يواكب التطور ا شبكة التعليم بإ

اب إ لیفورن الذ ا  بإيطاليا لدراسة الطب،  ومن يرغب  دراسة العلوم العقلية السفر إ حواضر أورو

ورو ساب المعارف  سا لاك طانيا أو فر   .ية  مختلف الميادينو بر



 


